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فلَْسَفةَُ الْف دَاء  وَجَلََلُ  )منزلة الشهيد خطبة  ": خُطْبةَُ الْجُمُعةَ  

فاَء   صْط   " (الِ 

 بقلم فضيلة الشيخ محمد طلعت القطاوي 

يداا؟ يدُ شَه  يَ الشَّه  : ل مَ سُم   لِا  أوََّ

اب حَةُ  :ثانيا  يدُ وَت جَارَةُ الْْرَْوَاح  الرَّ  الشَّه 

( :ثالثا  وح  إ لىَ شَهَادَة  الطَّاعَة  )لَيْلةَُ الْقدَْر  نْ شَهَادَة  الرُّ  م 

مَن  ف ي لَيْلةَ  الْقدَْر   :رابعا   فلَْسَفةَُ الزَّ

يَ..  :خامسا   ) سَلََمُ النَّفْس  وَالْوَطَن  (  حَتَّى مَطْلعَ  الْفجَْر  سَلََمٌ ه 

دْرَاك  نفَحََات هَا( :سادسا  كُهَا؟ )الْخُطَّةُ الْعمََل يَّةُ لِ    كَيْفَ ندُْر 

فاَء   )منزلة الشهيد خطبة  صْط   (فلَْسَفةَُ الْف دَاء  وَجَلََلُ الِ 

َ الهذَي اسْتخَْلصََ مَ  َ مَناَراً فيَ لَيْلَ الظُّلْمَةَ الْحَمْدُ لَِلّه نْ عَباَدَهَ صَفْوَةً لَجَوَارَهَ، وَأقَاَمَ لَِهَْلَ الْحَق 

 يوَغُباَرَهَ، أحَْمَدهُُ سُبْحَانَهُ عَلىَ مَا أسَْدىَ مَنْ نعَمٍَ لََ تحَُاطُ باَلْحَصْرَ، وَأشَْكُرُهُ عَلىَ مَا أوَْدعََ فَ 

َ ال َ الهذَي جَعلََ لَكُل َ شَيْءٍ قدَْرًا، وَشَرَحَ لَِهَْلَ لَيْلةََ الْقدَْرَ مَنْ خَفَي  خْرَ. الْحَمْدُ لَِلّه ر َ وَجَلَيلَ الذ َ س َ

طَاعَتهََ صَدْرًا، وَأعَْظَمَ لَمَنْ بذَلََ رُوحَهُ فيَ سَبيَلَهَ ذَكْرًا وَأجَْرًا. أحَْمَدهُُ سُبْحَانهَُ عَلىَ نَعمٍَ لََ 

ُ وَحْدهَُ لََ شَرَيكَ تعُدَُّ وَلََ تحُْصَى، وَأشَْ  كُرُهُ عَلىَ مَوَاهَبَ لََ تسُْتقَْصَى، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إلَهََ إلََه اللَّه

دُ باَلْكَبْرَياَءَ وَالْجَبرَُوتَ، الْمُتعَاَلَي فيَ مَلكََ الْقَدمََ وَالْمَلَكُوتَ، الهذَي جَعلََ الشه  ادةََ هَ لَه؛ُ الْمُتفََر َ

دْقَ  َ، وَبرُْهَانَ الْيقََينَ فيَ سَبيَلَ مَرْضَاتَهَ. خَلقََ الْخَلْقَ فَبرََا، وَعَلَمَ مَا فَيهَمْ  عُنْوَانَ الص َ مَعَ اللَّه

 فدَرََا، وَاخْتاَرَ مَنْ بيَْنَهَمْ شُهَداَءَ برََرَةً لَيسَْكُنوُا فيَ أعَْلىَ الذُّرَى.

داً عَبْدُ  َ وَرَسُولهُ؛ُ إمََامُ الْمُجَاهَدَينَ، وَقدُْوَةُ الشهاكَرَينَ، صَاحَبُ  وَأشَْهَدُ أنَْ سَي دَنَاَ وَنَبيَهناَ مُحَمه اللَّه

اتٍ فيَ سَبيَلَ مَوْلََهُ  وحَ مَره  الْقدَْرَ الِْسَْمَى، وَالْمَقاَمَ الِْعَْلىَ، الهذَي كَانَ يتَمََنهى أنَْ يبَْذلَُ الرُّ

ً لَشَرَفَ الشههَادةََ وَمَعْناَهَا. أَ  ، وَأكَْرَمُ مَنْ سَعىَ فيَ سَبيَلَ تعَْظَيما عْظَمُ مَنْ عَظهمَ رَبههُ وَأجََله

اتٍ لَيعُْلَمَناَ أنَه الْبذَْلَ هُوَ طَرَيقُ الْبقَاَءَ، َ وَاسْتبَْسَلَ، نبَيٌَّ تاَقتَْ رُوحُهُ لَلشههَادةََ مَره أنَه وَ  الْحَق 

َ هُوَ عَيْنُ الَْ  حْياَءَ. فاَللههُمه صَل َ وَسَل َمْ وَباَرَكْ عَليَْهَ، وَعَلىَ آلَهَ وَأصَْحَابهََ الْفنَاَءَ فيَ سَبيَلَ اللَّه

ينَ حُصُوناً، وَلَلْوَطَنَ عُيوُناً، وَلَلْمُقدَهسَاتَ حُمَاةً مَأمُْوناً. أهَْلَ الْبذَْلَ وَالْعطََ  اءَ، الهذَينَ كَانوُا لَلد َ

 دَ مَصْرَ الِْوَْفَياَءَ رَباَطاً وَفدَاَءً..وَمَنْ سَارَ عَلىَ نَهْجَهَمْ مَنْ جُنْ 
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َ.. نحَْنُ نعََيشُ أيَهامَ "الََصْطَفاَءَ"، وَالََصْطَفاَءُ  ا بَعْدُ: فَياَ أيَُّهَا الْمُرَابطَُونَ فيَ بيُوُتَ اللَّه عْنيَ يَ أمَه

حَامَ قلُوُباً صَدقَتَْ، فَيعُْطَيهَ  َ يخَْتاَرُ مَنْ بيَْنَ الز َ  ا مَا تمََنهتْ.أنَه اللَّه

ادَقوُنَ.. إَنه الْحَدَيثَ عَنَ الشههَادةََ لَيْسَ نعَْياً لَمَي تٍَ، بَلْ هُوَ اسْتقَْرَاءٌ لَ  حَياَةٍ أيَُّهَا الْمُؤْمَنوُنَ الصه

مَنَ، بَلْ هُوَ اقْتَ   حَامٌ لَِفاَقَ الْخُلوُدَ.خَالَدةٍَ، وَإَنه الْحَدَيثَ عَنْ لَيْلةََ الْقدَْرَ ليَْسَ عَد اً لَسَاعَاتَ الزه

يداا؟ يدُ شَه  يَ الشَّه  : ل مَ سُم   لِا  أوََّ

خْوَةُ الِْحَْباَبُ، إنَه "الشههَادةََ" فيَ مَيزَانَ الْعقَْلَ وَالشهرْعَ هَيَ أقَْصَى غَاياَتَ الْجُودَ،  أيَُّهَا الَْ

 .ود  وَجُودُ النَّفْس  أقَْصَى غَايةَ  الْجُ كَمَا قاَلَ الشهاعَرُ: 

ره اللُّغوََيه وَالْعَقدََيه فيَ لفَْظَ "الشههَيدَ" يعَوُدُ إلَىَ "الْحُضُورَ". فاَلشههَيدُ لََ يَغَيبُ، بَ   لْ لَكَنه الس َ

لَ قطَْرَةٍ مَنْ دمََهَ. هُوَ شَاهَدٌ عَلىَ صَدْقَ إيَمَانَهَ، وَمَشْهُودٌ  لهَُ  يحَْضُرُ مَقْعدَهَُ مَنَ الْجَنهةَ عَنْدَ أوَه

دَ "مَوْتٍ"، بلَْ هَيَ "مَيلََدٌ".  باَلِْمََانَ مَنَ النهارَ. فاَلشههَادةَُ لَيْسَتْ مُجَره

َ يَقوُلُ لَناَ: "لََ تظَُنُّوا أنَه مَنْ رَحَلوُا فيَ سَبيَلَ حَ  مَايةََ الشههَيدُ فيَ لغَُتَناَ هُوَ )الْحَاضَرُ(، وَكَأنَه اللَّه

يَ شَهَيداً لَِنَههُ يشَُ  َ". وَلَذلََكَ سُم َ ةَ اللَّه هَدُ اترَُابَناَ وَعَرْضَناَ قدَْ غَابوُا، بلَْ هُمُ الْحَاضَرُونَ بَقوُه

حْمَةَ وَهَيَ تحَُفُّهُ، وَيشَُاهَدُ مَقْعدَهَُ مَنَ الْجَنهةَ قبَْلَ أنَْ تفُاَرَقَ رُوحُهُ جَسَدهَُ. ألََ  عوُا مْ تسَْمَ مَلََئَكَةَ الره

هُ تسَْألَُ النه  بَقَلْبٍ صلى الله عليه وسلم  بيَه بخََبَرَ "حَارَثةََ بْنَ سُرَاقةََ"؟ شَابٌّ صَغَيرٌ، اسْتشُْهَدَ يوَْمَ بدَْرٍ، فجََاءَتْ أمُُّ

َ، إنَْ كَانَ فيَ الْجَنهةَ صَبَرْتُ، وَإنَْ كَانَ غَيْرَ ذلََكَ رَأيَْتَ مَا أصَْنعَُ؟".  يَرْتجََفُ: "ياَ رَسُولَ اللَّه

ةَ، وَإَنه ابْنكََ نظَْرَةَ الْمُطْمَئنَ َ وَقاَلَ: "ياَ أمُه حَارَثةََ، إنَههَا جَناَنٌ فيَ الْجَنه صلى الله عليه وسلم فَنظََرَ إلََيْهَا النهبيَُّ 

ةُ أصََابَ الْفَرْدوَْسَ الِْعَْلىَ". هَذاَ هُوَ الْفرَْقُ ياَ سَادةَُ.. نحَْنُ نرََى جُثهةً توَُارَى التُّرَابَ، وَالْمَلََئكََ 

 ترََى بطََلًَ يزَُفُّ إَلىَ الْفَرْدوَْسَ.

ُ تعَاَلىَ لََ يَ  لوُا فيَ بلَََغَةَ الََصْطَفاَءَ؛ اللَّه خْتاَرُ لَهَذاَ الْمَقاَمَ إَلَه الْخُلهصَ. وَنحَْنُ فيَ مَصْرَ، تأَمَه

اتَ الْمُسَلهحَةَ وَالشُّرْطَةَ لمَْ يَبْذلُوُا أَ  وَاحَهُمْ رْ ندُْرَكُ قَيمَةَ هَذاَ الََصْطَفاَءَ تمََاماً، فأَبَْطَالنُاَ فيَ الْقوُه

طَانَ عَقَيدةٌَ"، وَأنَه حَمَايةََ الْعَرْضَ وَالِْرَْضَ هَيَ جَوْهَرُ طَلَباً لَمَغْنمٍَ، بلَْ إيَمَاناً بأَنَه "الِْوَْ 

ينَ.  الد َ

بيَعَ" يوَْمَ أحُُدٍ، حَينَ بعَثََ النهبيَُّ  هُ فيَ مَنْ يتَفََقهدهُُ، فوََجَدَ صلى الله عليه وسلم فَهَلْ تذَْكُرُونَ مَوْقفََ "سَعْدَ بْنَ الره

مَقَ الِْخََيرَ، فَقاَلَ لَهُ: "اقْرَأْ  َ الره َ، إَن يَ لَِجََدُ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رَسُولَ اللَّه السهلََمَ، وَقلُْ لَهُ: ياَ رَسُولَ اللَّه

 رَيحَ الْجَنهةَ". هَذاَ هُوَ "الشُّهُودُ" الهذَي نَتحََدهثُ عَنْه؛ُ حُضُورُ الْجَنهةَ فيَ لحَْظَةَ الْمَوْتَ.

اب حَةُ  يدُ وَت جَارَةُ الْْرَْوَاح  الرَّ  الشَّه 

لَ فيَ قوَْلَهَ تعَاَلىَ: إنَه ا ن ينَ أنَفسَُهُمْ{لْمُتأَمَ َ نَ الْمُؤْم  َ اشْترََىٰ م  يرََى أنَه "الثهمَنَ" هُوَ  }إ نَّ اللََّّ

َ لََ يعَْرَفُ الْخُسْرَانَ. إَنه شُهَداَءَ مَصْرَ الهذَينَ وَقَ  وحُ. وَمَنْ باَعَ لَِلّه وا فُ الْجَنهةُ، وَ"الْبيَْعَ" هُوَ الرُّ
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َ فَ  ، صلى الله عليه وسلم: ي وَجْهَ خَوَارَجَ الْعصَْرَ، ضَرَبوُا أرَْوَعَ الِْمَْثلَةََ فيَ قوَْلَ النهبيَ  َ "لََ تتَمََنهوْا لَقاَءَ الْعدَوُ 

 فإَذَاَ لقََيتمُُوهُمْ فاَصْبرَُوا". فَهُمْ دعَُاةُ سَلََمٍ، لَكَنههُمْ أسُُودُ حَرْبٍ إذَاَ انْتهَُكَتَ الْمُقدَهسَاتُ.

نَ الْْذَىَ ... حَتَّى يرَُاقَ عَلَى جَوَان ب ه  الدَّمُ الشهاعَرُ:  يَقوُلُ  ف يعُ م   .لَِ يسَْلمَُ الشَّرَفُ الرَّ

 فاَلشههَيدُ هُوَ التهاجَرُ الْمَاهَرُ الهذَي عَرَفَ كَيْفَ يَبَيعُ "الْفاَنيََ" لَيشَْترََيَ "الْباَقيََ".

 َ  بْنَ جَحْشٍ"، الهذَي دعََا رَبههُ قَبْلَ الْمَعْرَكَةَ قاَئلًََ: "اللههُمه ارْيُقْنيَ انْظُرُوا إَلىَ بطََلٍ مَثلَْ "عَبْدَ اللَّه

ي: فَيمَ ذاَكَ؟ رَجُلًَ قوََيًّا أقُاَتلَهُُ فَيكَ وَيقُاَتلَنُيَ، ثمُه يأَخُْذنُيَ فَيجَْدعَُ أنَْفَي وَأذُنُيَ، فإَذَاَ لَقَيتكَُ قلُْتَ لَ 

ُ. وَجَدوُهُ بَعْدَ الْمَعْرَكَةَ وَقدَْ مُث َلَ بهََ كَمَا فأَقَوُلُ: فَيكَ  َ، فصََدقََهُ اللَّه وَفيَ رَسُولَكَ". لَقدَْ صَدقََ اللَّه

 تمََنهى.

 : الشههَيدُ الهذَي اشْتمَه رَيحَ الْجَنهةَ.أنَسَُ بْنُ النَّضْر  وَهَذاَ 

َ ليَرََينَه لمَْ يشَْهَدْ أنَسٌَ بدَْرًا، فحََزه ذلََكَ فيَ نَ  ُ مَشْهَداً مَعَ رَسُولَ اللَّه فْسَهَ، وَقاَلَ: "لئََنْ أشَْهَدنَيَ اللَّه

ُ مَا أصَْنعَُ". وَفيَ "أحُُدٍ"، حَينَ تزََلْزَلتََ الِْقَْداَمُ وَشَاعَ أنَه النهبيَه  ، قدَْ قتُلََ، لمَْ ينَْهَزَمْ أنَسٌَ صلى الله عليه وسلم اللَّه

 بٍ يضَْحَكُ.بَلَ اسْتقَْبلََ الْمَوْتَ بقَلَْ 

  َمَره بسََعْدَ بْنَ مُعاَذٍ فقَاَلَ لهَُ: "ياَ سَعْدُ، وَاهًا لَرَيحَ الْجَنهةَ! إنَ يَ لَِجََدُ رَيحَهَا مَنْ دوُن

 أحُُدٍ".

  فوََجَدوُا فيَ جَسَدَهَ بضَْعاً وَثمََانَينَ ضَرْبةًَ، مَا بيَْنَ طَعْنةٍَ برَُمْحٍ وَضَرْبةٍَ بسََيْفٍ، حَتهى

 أخُْتهَُ لمَْ تعَْرَفْهُ إلََه ببَنَاَنَهَ )أطَْرَافَ أصََابَعَهَ(. إَنه 

  :َتعَاَلى َ {حَتهى إَنههُ نزََلَ فيَهَ قوَْلُ اللَّه َ عَليَْه  جَالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللََّّ ن ينَ ر  نَ الْمُؤْم   }م 

ُ. فمََ  َ فصََدقََهُ اللَّه َ فيَ نَيهتهََ وَطَاعَتهََ وَعَباَدتَهََ، بَلهغَ فَهَذاَ شَهَيدٌ عَابدٌَ صَدقََ اللَّه هُ نْ صَدقََ اللَّه

ُ رَيحَ جَنهتهََ وَلوَْ كَانَ فيَ عُقْرَ داَرَ الدُّنْياَ.  اللَّه

 : "جَعْفَرٌ الطهيهارُ" الهذَي ضَرَبَ أرَْوَعَ الْمَثلََ فيَ الْجَهَادَ فيَ سَبيَلَ جَعْفرَُ بْنُ أبَ ي طَال ب  وَهَذاَ 

دَ مَعْرَكَةٍ، بَلْ هَ  ةُ "مُؤْتةََ" لَيْسَتْ مُجَره َ، وَالهذَي لَقَيَ رَبههُ شَهَيداً فيَ غَزْوَةَ مُؤْتةََ. فقََصه  يَ اللَّه

ايةََ بيَمََينهََ فقَطَُعتَْ، فأَخََذهََا بشََمَالَهَ فَ  طَعتَْ، قُ مَلْحَمَةُ "الثهباَتَ حَتهى الْفَناَءَ". حَينَ أخََذَ جَعْفَرٌ الره

 فاَحْتضََنَهَا بَعضَُديَْهَ حَتهى قتُلََ.

  َُّعَنْ مَوْتهََ وَلمَْ يقَلُْ "مَاتَ جَعْفَرٌ"، بلَْ قاَلَ: "رَأيَْتُ جَعْفرًَا يطََيرُ فيَ صلى الله عليه وسلم فَيعُْلَنُ النهبي

 الْجَنهةَ مَعَ الْمَلََئكََةَ وَلَهُ جَناَحَانَ".

  عَزه وَجَله لََ يضَُيعُ حَقه ُ هُ، مَنْ ترََكَ يدَيَْهَ فيَ سَبيَلَ ترَُابَ الْوَطَنَ وَإَعْلََءَ كَلَمَةَ فاَلِلّه

" الهذَي يَفوُقُ خَياَلَ  لَهَيُّ ُ بجََناَحَيْنَ مَنْ ياَقوُتٍ. فهََذاَ هُوَ "الْعَوَضُ الَْ ، أبَْدلَهَُ اللَّه َ الْحَق 

 الْبشََرَ.

 يَقوُلُ الشهاعَرُ:
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ا ... عَلَى أيَ   جَنْب  كَانَ ف ي اللََّّ  مَصْرَع ي ينَ أقُْتلَُ مُسْل ما  وَلَسْتُ أبُاَل ي ح 

ع   لْو  مُمَزَّ كْ عَلَى أوَْصَال  ش  لهَ  وَإ نْ يَشَأْ ... يبُاَر   وَذلَ كَ ف ي ذاَت  الِْ 
سْلََمَ.. يمَانَ وَالَْ  إخَْوَةَ الَْ

أسَْ فخَْراً بشَُهَداَءَ مَصْرَ الِْبَْرَارَ، الهذَينَ سَهَرُوا  إَنهناَ وَنحَْنُ نَتحََدهثُ عَنَ  الشههَادةََ، نرَْفعَُ الره

. هَؤُلََءَ الِْبَْطَالُ ا َ نَ لهذَيلَنَناَمَ، وَجَاعُوا لَنشَْبعََ، وَقدَهمُوا أرَْوَاحَهُمْ لَتظََله مَآذَننُاَ تصَْدحَُ باَلْحَق 

رْهَابَي يَنَ، فاَمْتزََجَتْ دَمَاؤُهُمْ بَترَُابَ سَيْناَءَ الْغاَلَي وَبَكُل َ شَبْرٍ  وَاجَهُوا خَوَارَجَ الْعصَْرَ  مَنَ الَْ

قَ رَيمَنْ أرَْضَناَ. إنَههُمْ أحَْياَءٌ فيَ وَجْداَنَناَ، أحَْياَءٌ عَنْدَ رَب هََمْ، وَهُمُ "الْمَناَرَةُ" الهتيَ تضَُيءُ الطه 

مَاءَ وَالتهضْحَياَتَ. لَلْْجَْياَلَ الْقاَدَمَةَ  عاَرَاتَ، بلَْ تبُْنىَ باَلد َ  لَيعَْرَفوُا أنَه الِْوَْطَانَ لََ تبُْنىَ باَلش َ

) وح  إ لَى شَهَادَة  الطَّاعَة  )ليَْلةَُ الْقدَْر  نْ شَهَادَة  الرُّ  م 

جَالَ" شُهَ  ُ قدََ اصْطَفىَ مَنَ "الر َ يمَانَ، إذَاَ كَانَ اللَّه داَءَ، فَقدََ اصْطَفىَ مَنَ "اللهياَلَي" ليَْلةََ إخَْوَةَ الَْ

ُ لَتضَْحَيَتَهَ برَُو هَ، فإَنَه حَ الْقدَْرَ. فَمَا أشَْبهََ اللهيْلةََ باَلْباَرَحَةَ! فإَذَاَ كَانَ "الشههَيدُ" قدََ اصْطَفاَهُ اللَّه

ُ لَتضَْحَيَتَ  ابطَُ بيَْنَهُمَا هُوَ "الْقدَْرُ"؛ "عَابدََ لَيْلةََ الْقدَْرَ" قدََ اصْطَفاَهُ اللَّه هَ برََاحَتهََ وَهَوَاهُ. الره

بدَُ افاَلشههَيدُ ذوُ قدَْرٍ، وَاللهيْلةَُ ذاَتُ قدَْرٍ. الشههَيدُ يبُْعثَُ وَجُرْحُهُ يثَعْبَُ دمًَا رَيحُهُ الْمَسْكُ، وَالْعَ 

هُ. كَلََهُمَا يبَْحَثُ عَنَ "الْخُلوُدَ"  فيَ ليَْلةََ الْقدَْرَ يخَْرُجُ مَنْهَا وَقدَْ غُسَلَ مَنْ  ذنُوُبَهَ كَيوَْمَ وَلدَتَهُْ أمُُّ

.َ  فيَ رَحَابَ اللَّه

ي بَ  ي بَرُوحٍ وَاحَدةٍَ فيَ لحَْظَةٍ وَاحَدةٍَ لَيَفوُيَ باَلِْبَدََ، وَعَابدَُ لَيْلةََ الْقدَْرَ يضَُح َ نوَْمَهَ فاَلشههَيدُ يضَُح َ

ةٍ وَاحَدةٍَ لَيَفوُيَ بعََباَدةََ عُمْرٍ كَامَلٍ )ألَْفَ شَهْرٍ(. كَلََهُمَا "اقْتَناَصُ فرُْصَةٍ"، وَرَاحَتهََ فيَ ليَْلَ 

 وَكَلََهُمَا "اصْطَفاَءٌ". فمََنْ حُرَمَ الشههَادةََ فيَ الْمَيْداَنَ، فلَََ يحُْرَمَنه "شَهَادةََ الْقَياَمَ" فيَ لَيْلةََ 

 الْقدَْرَ.

 
عْرَاجُ الْْرَْوَ  .. وَم  يم  .. حَيْثُ تكُْتبَُ الْْقَْدَارُ ف ي ليَْلةَ  التَّكْر   اح  الْخُطْبةَُ الثَّان يةَُ: ليَْلَةُ الْقدَْر 

َ وَكَفىَ، وَصَلََةً وَسَلََماً عَلىَ عَباَدَهَ الهذَينَ اصْطَفىَ..  الْحَمْدُ لَِلّه

مَن  ف ي ليَْلةَ  الْقدَْر    فلَْسَفةَُ الزَّ

 :ُ " لَلْبرََكَةَ. حَينَ يَقوُلُ اللَّه نْ أَ أيَُّهَا الْمُسْلَمُونَ، إَنه ليَْلَةَ الْقدَْرَ هَيَ "تكَْثيَفٌ يَمَنيٌَّ لْف  }خَيْرٌ م  

} ةَ قصََيرَةَ الِْعَْمَارَ فرُْصَةً لَتسَْبقََ الِْمَُمَ السه شَهْر  َ يَهَبُ هَذَهَ الِْمُه . يَقوُلُ ابَقةََ ، فهَُوَ يَعْنيَ أنَه اللَّه

يتَْ بذَلََكَ لَِنَه لَلطهاعَاتَ فَيهَا قدَْراً عَظَيماً". تخََيهلوُا هَذاَ الْمَشْهَدَ  : "سُم َ مَامُ الْمَاوَرْدَيُّ يلَ؛ الْجَلَ الَْ

وحُ جَبْرَيلُ  لُ، وَالرُّ  الِْرَْضَ. لهيْلَةَ لَيتَفََقهدَ أهَْلَ يَهْبطَُ فيَ هَذَهَ ال -الهذَي هَبطََ باَلْوَحْيَ -الْمَلََئَكَةُ تتَنَزَه

 إَنههُ "مَوْكَبُ الْبَهْجَةَ" بذََكْرَى نزُُولَ الْقرُْآنَ.
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حْمَنَ" لكَُمْ  . فَياَ مَنْ تشَْكُونَ قصََرَ الِْعَْمَارَ وَكَثرَْةَ الذُّنوُبَ.. فتَلَْكُمُ أعَْظَمُ اللهياَلَي "هَداَياَ الره

ت يَنَ وَالسهبْعَينَ(، بَيْنَمَا كَانتََ صلى الله عليه وسلم يرُْوَى أنَه النهبيَه  تهََ قصََيرَةً )بيَْنَ الس َ حَزَنَ حَينَ رَأىَ أعَْمَارَ أمُه

 ُ نيَنَ. فخََشَيَ ألََه يبَْلغُوُا فيَ الْعمََلَ مَبْلغَهَُمْ، فأَعَْطَاهُ اللَّه لَيْلةََ " الِْمَُمُ السهابقََةُ تعََيشُ مَئاَتَ الس َ

َ! أيَْ )الْقدَْرَ". أَ  سَنَةً وَأرَْبعَةَُ أشَْهُرٍ(. ليَْلَةٌ وَاحَدةٌَ، ترَْفَعكَُ فيَ الْمَيزَانَ  83لْفُ شَهْرٍ ياَ عَباَدَ اللَّه

َ ثمََانيَنَ سَنةًَ لََ تفَْترُُ.  كَأنَهكَ سَجَدْتَ لَِلّه

 وَهَذاَ سَرُّ تسَْمَيتََهَا بأَيَهامَ الْقدَْرَ؟

َ.لَعظََيمَ قدَْرَهَا عَنْدَ  .1  اللَّه

 لَِنَه الِْرَْيَاقَ وَالِْقَْداَرَ "تقُدَهرُ" وَتكُْتبَُ فيَهَا لَلْعاَمَ الْقاَدَمَ. .2

يقُ(. .3  لَِنَه الِْرَْضَ "تضََيقُ" باَلْمَلََئكََةَ مَنْ كَثرَْةَ نزُُولَهَمْ )وَالْقدَْرُ فيَ اللُّغةََ هُوَ الض َ

يَ..   ) سَلََمُ النَّفْس  وَالْوَطَن  (  حَتَّى مَطْلعَ  الْفجَْر  سَلََمٌ ه 

 :ُ {يَقوُلُ اللَّه يَ حَتَّىٰ مَطْلعَ  الْفَجْر  . الْمَلََئكََةُ تنَْزَلُ لَتسَُل َمَ عَليَْكُمْ. جَبْرَيلُ عَليَْهَ السهلََمُ، }سَلََمٌ ه 

اكَعَينَ. إَنههَا لَيْلَ  الِْمََانَ"، ليَْلةٌَ ةُ "الهذَي نزََلَ باَلْوَحْيَ، ينَْزَلُ فيَ هَذَهَ اللهيْلَةَ لَيصَُافَحَ الْقاَئَمَينَ وَالره

 قطَْرَةٍ لَ يخَْرَسُ فَيهَا الشهيْطَانُ، وَتفُْتحَُ فَيهَا أبَْوَابُ السهمَاءَ. فإَذَاَ كَانَ الشههَيدُ يَناَلُ أمََانهَُ عَنْدَ أوَه 

ائمََ الْقاَئمََ يَناَلُ أمََانهَُ مَنَ النهارَ فيَ هَذَهَ اللهيْ   لةََ الْمُباَرَكَةَ.مَنْ دمََهَ، فإَنَه الصه

 .َ قوُلُ يَ فَهَيَ لَيْلةَُ "السهلََمَ الْمُطْلقََ". السهلََمُ مَعَ النهفْسَ، وَالسهلََمُ مَعَ الْخَلْقَ، وَالسهلََمُ مَنَ اللَّه

: "إنَه الْمَلََئَكَةَ ينَْزَلوُنَ لَيسَُل َمُوا عَليَْناَ وَيشَْفَعوُا لنَاَ، فَمَنْ أصََابَتهُْ ال ايَيُّ مَامُ الره سْلَيمَةُ غُفَرَ ته الَْ

ناَتَ؟ لَهُ". فهََلْ نحَْنُ مُسْتعََدُّونَ لََسْتَقْباَلَ هَذاَ السهلََمَ؟ أمَْ أنَه قلُوُبنَاَ مَا يَالتَْ مُثقْلَةًَ باَلْمُشَاحَ 

حَمَ" مَنْ برََكَةَ هَذَهَ اللهيْلَةَ، َ يحَْرَمُ "الْمُشَاحَنَ" وَ"قاَطَعَ الره فاَلطهرَيقُ إلَىَ السهمَاءَ  اعْلمَُوا أنَه اللَّه

 يَبْدأَُ مَنْ إصَْلََحَ الِْرَْضَ.

دْرَاك  نَفحََات هَا( كُهَا؟ )الْخُطَّةُ الْعمََل يَّةُ لِ    كَيْفَ ندُْر 

مُوا كُله اعْتنََ  فإَذَاَ كَانَ رَبُّ الْعَباَدَ قدَْ جَادَ عَلَيْكُمْ بَليَْلةٍَ خَيْرٍ مَنْ ألَْفَ شَهْرٍ فاَعْتنََمُوهَا تسَْعدَوُا.

دَ  لسههَرَ، بلَْ ا لحََظَاتَهَا وَدقَاَئَقَهَا فيَ إحَْياَءَ الْقَلْبَ قبَْلَ الْجَسَدَ. فإَنَه إحَْياَءَ لَيْلةََ الْقدَْرَ لَيْسَ بَمُجَره

غَ التهامَ، وَالََنْقَطَاعَ عَنَ وَشَدُّ الْمَئزَْرَ كَناَيةٌَ عَنَ التهفرَُّ صلى الله عليه وسلم. بـ "شَد َ الْمَئزَْرَ" كَمَا فَعَلَ النهبيَُّ 

 الْمُلْهَياَتَ.

 وَإَليَْكُمُ الْخُطهةُ الْعمََلَيهةُ وَإجَْرَاءَاتٌ رُوحَانَيهةٌ لَلْقبُوُلَ:

نَ الْْحَْقَاد   .1 قُ وَالْقَلْبُ السَّل يمُ م  اد  : فَهَيَ لَيْلةَُ الْعفَْوَ وَيَتجََلهى هَذاَ الْمَعْنىَ فيَ الْعفَْوُ الصَّ

أرََأيَْتَ لوَْ وَافَقْتُ لَيْلةََ الْقدَْرَ مَاذاَ صلى الله عليه وسلم: ؤَالَ أمُ َ الْمُؤْمَنيَنَ عَائَشَةَ حَينَ سَألَتََ الْمُصْطَفىَ سُ 

بُّ الْعفَْوَ فاَعْفُ عَن  ي"أقَوُلُ فَيهَا؟ فعَلَهمَهَا دعَُاءَ الْعفَْوَ قاَئلًََ: قوُلَي   ."اللَّهُمَّ إ نَّكَ عَفوٌُّ تحُ 

غاَئنَُ. أصَْلَحْ مَا بَيْنكََ فَمَا أجَْ  مَلَ أنَْ نجَْعَلَهَا لَيْلةََ عَفْوٍ شَامَلٍ تنَْتهََي فَيهَا الْمُشَاحَناَتُ وَالضه
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ُ لََ يغَْفَرُ فيَ ليَْلةََ الْقدَْرَ لَـ "مُشَاحَنٍ" )مُتخََاصَمٍ(. سَامَحْ لَكَيْ يسَُامَحَكَ  وَبَيْنَ النهاسَ فاَلِلّه

ُ وَاعْفُ  ": "اللههُمه إَنهكَ عَفوٌُّ اللَّه ُ عَنْكَ. وَالْزَمْ هَذاَ "الدُّعَاءَ النهبوََيه عَنَ النهاسَ يعَْفُ اللَّه

 تحَُبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَن يَ"، فَهُوَ "مَفْتاَحُ الْقبُوُلَ".

سْت غْرَاقُ ف ي الْقرُْآن   .2 فتَْ بنَزُُولَ الْقُ الِ  ي كََ وَتعََبهدْ رْآنَ فيَهَا، فاَقْتدََ بنََبَ : فَهَيَ ليَْلتَهُُ الهتيَ شُر َ

لْمُباَرَكَ الَرَب كََ بَكَتاَبهََ وَكَلََمَهَ وَآياَتهََ الْمُباَرَكَةَ فيَ اللهيْلةََ الْمُباَرَكَةَ الهتيَ أنَْزَلَ فَيهَا كَتاَبهَُ 

 ةٍ مُباَرَكَةٍ.عَلىَ نبَيَ هََ الْمُباَرَكَ لَيكَُونَ نبَْرَاساً وَدسُْتوُراً لَِمُه 

باَدَت كَ  .3 يداا ف ي ع  : أيَْ كُنْ )شَاهَداً( وَحَاضَراً بقَلَْبكََ، لََ تكَُنْ جَسَداً فيَ الْمَسْجَدَ كُنْ شَه 

 وَعَقْلكَُ فيَ الت جََارَةَ أوََ الْهَاتفََ.

كَ فيَ ليَْلةََ الْقدَْرَ، فإَنَههَا يَقوُلُ ابْنُ رَجَبٍ: "ياَ مَنْ ضَاعَ عُمْرُهُ فيَ لََ شَيْءٍ، اسْتدَْرَكْ مَا فاَتَ 

 تحُْسَبُ باَلْعمُْرَ".

 "فَياَ مَنْ تطَْلبُوُنَ الْقدَْرَ، انْظُرُوا إلَىَ قدَْرَ مَنْ اشْتمَه رَيحَ الْجَنهةَ )أنَسَُ بْنُ النهضْرَ(".

ترََكَ الدُّنْياَ خَلْفَ ظَهْرَهَ )عُمَيْرُ "وَياَ مَنْ تخََافوُنَ الْفوََاتَ، انْظُرُوا إلَىَ مَنَ اسْتعَْجَلَ الْجَنهةَ وَ 

 بْنُ الْحُمَامَ(".

ُ كَسْرَ الطهيهارَ )جَعْفرَُ بْنُ أبَيَ طَالَبٍ(".  "وَياَ مَنْ تسَْألَوُنَ عَنَ الْجَبْرَ، انْظُرُوا كَيْفَ جَبرََ اللَّه

أهَْلَهَ: فإَنَه الِْمَْنَ نَعْمَةٌ لََ يَعْرَفُ قدَْرَهَا إَلَه مَنْ وَأخََيراً فيَ هَذَهَ اللهيْلةََ لََ تنَْسَ الدُّعَاءَ لَلْوَطَنَ وَ 

 فَقدَهََا.

يه  يَقوُلُ الشهاعَرُ:  ي رَانتَْ مَآس  نَ الظَّلََم  الَّذ   ياَ ليَْلةََ الْقدَْر  ياَ نوُراا نلَوُذُ ب ه  ... م 

رٌ ... حَتَّى يُ  لَّ سَناَ الْفجَْر  وَيحُْي يه  ف يك  السَّلََمُ وَف يك  الْْمَْنُ مُنْتشَ   .ط 

ياَمَ لَترَْ  حَالَ آوَنةَُ الص َ ضَتْ خَياَمُهَا، وَشَدهتَ الر َ َ حَلَ فَياَ أيَُّهَا الْمُعْتبَرَُ هَا هَيَ الِْيَهامُ قدَْ تقَوَه ، فبَأَيَ 

َ عَمَلٍ نخَْتمَُ سَعْيَناَ؟ إنَه الْقلُوُبَ  عُ شَهْرَناَ؟ وَبأَيَ  الهتيَ خَشَعتَْ فيَ "ليَْلَةَ الْقدَْرَ"،  وَجْهٍ نوَُد َ

فتَْ بذََكْرَى "الشههَادةََ" وَالْفَداَءَ، لََ يَنْبَغَي لَهَا أنَْ تفَْترَُ عَنْدَ عَتبَاَتَ الْ  وَداَعَ، وَالنُّفوُسَ الهتيَ تشََره

مَانَ كُل َهَ، وَطَرَيقُ الْجَنهةَ الهذَ  ي سَلكََهُ الشُّهَداَءُ بدََمَائَهَمْ، نسَْلكُُهُ نحَْنُ فَرَبُّ رَمَضَانَ هُوَ رَبُّ الزه

 بدَمُُوعَناَ وَطَاعَتَناَ وَإخَْرَاجَ يَكَوَاتَناَ.

ضَتْ خَياَمُ الشههْ  لوُا فيَ سُرْعَةَ مُرُورَ اللهياَلَي، وَكَيْفَ تقَوَه َ.. تأَمَه رَ أيَُّهَا الْمُسْلَمُونَ.. عَباَدَ اللَّه

هَا طَيْفُ خَياَلٍ مَره باَلْعيُوُنَ. باَلِْمَْسَ كُنها نَتبَاَدلَُ التههَانيَ بَقدُوُمَهَ، وَالْيوَْمَ نَتبَاَدلَُ الْمُباَرَكَ كَأنَه 

َ ليَْسَتْ فيَ "كَمْ صُمْناَ؟" بلَْ فيَ "كَيْفَ صُمْناَ؟"،  التهعاَيَي فيَ رَحَيلَهَ. وَإَنه الْعَبْرَةَ ياَ عَباَدَ اللَّه

 فيَ "طُولَ الْقَياَمَ" بَلْ فيَ "صَدْقَ الْمَقاَمَ".وَلَيْسَتْ 

دٌ إَنه رَمَضَانَ شَاهَدٌ لكَُمْ أوَْ عَليَْكُمْ؛ شَاهَدٌ عَلىَ تَلْكَ الدُّمُوعَ الهتيَ جَرَتْ فيَ لَيْلةََ الْقدَْرَ، وَشَاهَ 

الشُّهَداَءَ. فوََا أسََفاَهُ عَلىَ عَبْدٍ دخََلَ عَلىَ تلَْكَ الِْنَْفسَُ الهتيَ جَاهَدتَْ هَوَاهَا طَمَعاً فيَ مَناَيَلَ 
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 صَياَمَ تْ عَليَْهَ رَمَضَانُ ثمُه انْسَلَخَ مَنْهُ وَلمَْ يغُْفرَْ لهَُ! وَوَا شَوْقاَهُ إَلىَ قلُوُبٍ تعَلَهقتَْ برََب َهَا، فصََامَ 

عَينَ، وَقاَمَتْ قيَاَمَ الْمُشْتاَقيَنَ.  الْمُوَد َ

ياَمَ هُوَ رَبُّ سَائرََ ياَ باَغَيَ الْخَيْ  رَ.. لََ تظَُنهنه أنَه الْعَباَدةََ قدََ انْتهََتْ باَنْتهََاءَ الشههْرَ، فإَنَه رَبه الص َ

 ي يَنَ نَ الْعاَمَ. وَإنَه مَنْ عَلََمَاتَ قبَوُلَ الطهاعَةَ "الطهاعَةُ بَعْدهََا"، فكَُونوُا رَبهانيَ يَنَ ثاَبتَيَنَ، لََ رَمَضَا

داً، فلَْيكَُنْ مَوْسَمَي يَنَ؛ فاَلشههَيدُ الهذَي بذَلََ رُوحَهُ لمَْ يبَْذلُْهَا لَيوَْمٍ وَاحَدٍ، بلَْ بذَلََهَا لَيبَْقىَ أثَرَُهُ خَالَ 

 صَياَمُكُمْ وَقَياَمُكُمْ "شَهَادةًَ" عَلىَ اسْتَقاَمَتكَُمْ فيَ قاَبلََ الِْيَهامَ.

َ باَقٍ لََ يزَُولُ، فاَسْتقََيمُوا كَمَا أمَُرْتمُْ، وَأدَُّوا يَكَاةَ فإَنَه رَمَضَانَ وَإنَْ رَ  حَلَ، فإَنَه وَجْهَ اللَّه

َ شَرَ  ُ خَوَاطَرَكُمْ. فإَنَه اللَّه عَ لَكُمْ فطَْرَكُمْ طَي بََةً بهََا نفُوُسُكُمْ وَاجْبرُُوا خَوَاطَرَ الْفقُرََاءَ يجَْبرَُ اللَّه

فثََ، وَطُعْمَةً لَلْمَسَاكَينَ. هَيَ  فيَ خَتاَمَ شَهْرَكُمْ  ائمََ مَنَ اللهغْوَ وَالره "يَكَاةَ الْفَطْرَ"؛ طُهْرَةً لَلصه

َ عَليَْكُمْ. فلَََ تخَْرُجُو قَ مَنْ صَياَمَكُمْ، وَهَيَ الشُّكْرُ لَمَا اسْتبَاَنَ مَنْ فضَْلَ اللَّه مَنْ  االْجَبْرُ لَمَا تخََره

 دْ طَيهبْتمُْ خَوَاطَرَ الْفقُرََاءَ، لَتطََيبَ أرَْوَاحُكُمْ بلََقاَءَ رَب كَُمْ.رَمَضَانَ إَلَه وَقَ 

لْ بزََكَاتكََ قبَْلَ صَلََةَ الْعَيدَ، لَتكَُونَ يَكَاةً مَقْبوُلةًَ، وَلََ تجَْعلَْ بَيْنكََ وَ  بيَْنَ ياَ باَغَيَ الْخَيْرَ.. عَج َ

ٍ أوَْ تَ  أخَْيرٍ. فَكَمَا جَادَ الشههَيدُ بأَغَْلىَ مَا يمَْلَكُ )رُوحَهَ(، فجَُدْ أنَْتَ بَفضَْلَ الْقبُوُلَ حَجَاباً مَنْ شُح 

َ يَكْتبُكَُ فيَ عَداَدَ الْمَقْبوُلَينَ.  مَالَكَ، لعَلَه اللَّه

وَياَ مَنْ جَعَلْتَ  فَياَ رَبه الِْرَْضَ وَالسهمَاءَ، ياَ مَنْ جَعلَْتَ لَيْلةََ الْقدَْرَ خَيْراً مَنْ ألَْفَ شَهْرٍ،

 الشههَادةََ أسَْمَى مَناَيَلَ الْبشََرَ.

لْعَفْوَ تحَُبُّ ا اللههُمه ارْيُقْناَ صَدْقَ الشُّهَداَءَ، وَإخَْلََصَ الِْتَقَْياَءَ، وَمَناَيَلَ الِْوَْفَياَءَ. اللههُمه إَنهكَ عَفوٌُّ 

رَ الِْقَْداَرَ، اقْدَرْ لنَاَ فيَ هَذَهَ اللهياَلَي سَعاَدةًَ لََ نشَْقىَ بعَْدهََا أبَدَاً، فاَعْفُ عَنها )ثلَََثاً(. اللههُمه ياَ مُقدَ َ 

اجْعلَْ وَمَغْفَرَةً تمَْحُو مَا تقَدَهمَ مَنْ ذنُوُبَناَ. اللههُمه احْمَ جَيْشَناَ وَرَجَالَ أمَْنَناَ، وَارْحَمْ شُهَداَءَناَ، وَ 

ضَكَ، آمَنةًَ مُطْمَئنَهةً، سَخَاءً رَخَاءً، وَسَائَرَ بلَََدَ الْمُسْلَمَينَ. اللههُمه بلَ َغْناَ مَصْرَ كَناَنَتكََ فيَ أرَْ 

الَحَينَ، بَ لَيْلةََ الْقدَْرَ، وَاجْعَلْناَ فيَهَا مَنَ الْمَقْبوُلَينَ، وَلََ تجَْعلَْناَ مَنَ الْمَحْرُومَينَ. اللههُمه ألَْحَقْناَ  الصه

، وَارْيُقْناَ شَفاَعَتهَُ، وَأوَْرَدْناَ حَوْضَهُ. اللههُمه ياَ رَبه الِْرَْباَبَ، صلى الله عليه وسلمفيَ يُمْرَةَ الْمُصْطَفىَ  وَاحْشُرْناَ

نْهَا ناَ مَ وَياَ مُسَب بََ الِْسَْباَبَ، وَياَ مَنْ لهَُ الْخَلْقُ وَالِْمَْرُ.. اللههُمه بلَ َغْناَ لَيْلةََ الْقدَْرَ، وَاجْعلَْ حَظه 

يقََينٍ(. قبُوُلَ وَالْغفُْرَانَ، وَالْعَتقَْ مَنَ الن يَرَانَ. اللههُمه إنَهكَ عَفوٌُّ تحَُبُّ الْعَفْوَ فاَعْفُ عَنها )ثلَََثاً بَ الْ 

نْزَلْهُمْ مَناَيَلَ اللههُمه ارْحَمْ شُهَداَءَناَ الِْبَْرَارَ، الهذَينَ قدَهمُوا أرَْوَاحَهُمْ فدَاَءً لَهَذاَ الْوَطَنَ، اللههُمه أَ 

يقَينَ، وَاحْشُرْهُمْ مَعَ النهبَي يَنَ، وَارْبطَْ عَلىَ قلُوُبَ ذوََيهَمْ ياَ رَبه الْعاَلَمَينَ. اللههُمه احْفَ  د َ  ظْ الص َ

َ وَالِْمَْنَ وَالِْمََانَ. اللههُمه لََ   تخَْرُجْناَ مَنْ هَذاَ مَصْرَ مَنْ كُل َ مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ، وَاجْعَلْهَا رَايةًَ لَلْحَق 

رَ، وَأصَْلحَْتَ لَناَ شَأنَْناَ كُلههُ.  الشههْرَ إلََه وَقدَْ غَفرَْتَ لَناَ مَا تقَدَهمَ مَنْ ذنَْبَناَ، وَمَا تأَخَه

لََةَ. َ الْعظََيمَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلىَ نعَمََهَ يزََدْكُمْ، وَأقَمََ الصه َ: اذْكُرُوا اللَّه  عَباَدَ اللَّه


